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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل عدة أشهر كان يُعتقد أن الرئيس الأوكراني سيوقع اتفاقيات سيكون من دورها أن تدمج أوكرانيا
في النظــام الاقتصــادي الأوروبي. في النهايــة، رفــض يــانوكوفيتش أن يوقــع الاتفاقيــات، الأمــر الــذي آثــار
الآلاف مــن مــواطنيه الذيــن خرجــوا في تظــاهرات عارمــة. التظــاهرات تطــورت، كعــادة التظــاهرات،

والمتظاهرين بدأوا في المطالبة بإصلاح سياسي، وعندما عاند يانوكوفيتش، طالبوا بانتخابات جديدة.

يـديون أن تنحـى أوكرانيـا اتجـاه أوروبـا بـدلا مـن الاتجـاه الـروسي. والبعـض الآخـر بعـض المتظـاهرين ير
يشعرون أن الحكومة الفاسدة يجب أن تُستبدل. 

وفي أغلب الحالات، نتائج المظاهرات من هذا النوع تؤثر على مواطني الدولة أو الدول الجيران، لكن
الوضع يختلف في الحالة الأوكرانية. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي كانت كييف تدرك أن عليها القيام
بتـوازن دقيـق للغايـة بين رغبتهـا في الـدخول في أوروبـا الليبراليـة الغنيـة الـتي تكـره أوكرانيـا إلى حـد مـا،

وبين حقيقة أن موقعها واستقلاليتها قد يجعلها خطرا استراتيجيا لروسيا.

أهمية أوكرانيا

تقــدم أوكرانيــا نفســها للعــالم بشيئين: موقعهــا الاستراتيجــي المميز ومنتجاتهــا الزراعيــة والمعدنيــة. هــذه
الأخيرة مهمة في كثير من الأحيان، لكن الموقع مهم للعالم كله. أوكرانيا هامة للغاية لروسيا من حيث
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الــدفاع عــن نفســها. البلــدين تتشاركــان حــدودا طويلــة، وموســكو تقــع علــى بعــد حــوالي ٤٨٠ كــم مــن
الأراضي الأوكرانية، الأرض البينية مسطحة يمكن اجتيازها بسهولة وبالتالي يصعب الدفاع عنها. ولو
أن قوة ما استطاعت أن تغلق الفجوة بين أوكرانيا وكازاخستان، فستنقطع روسيا عن القوقاز، أهم

مناطق الدفاع الروسي الجنوبية.

علاوة على ذلك، أوكرانيا تُعد بلدا لاثنين من الموا الهامة عالميا، أوديسا وسيفاستوبول، التي هي
كثر أهمية لروسيا من ميناء نوفوروسيسك. وعدم استطاعة روسيا الوصول لهذين المينائين سيضع أ
نفوذهـا تمامـا في منطقـة البحـر الأسـود وبالتـالي سـيقضي علـى تواجـدها في المتوسـط. والمـوا المتبقيـة
لروسـيا سـيتم السـيطرة عليهـا بواسـطة جرينلانـد وآيسـلندا والمملكـة المتحـدة مـن جهـة الغـرب، ومـن

الجليد في الشمال، والدنمارك على بحر البلطيق ومن اليابان في جهة الشرق.

ولذلك كانت لأوكرانيا أهمية كبيرة في الحربين العالميتين، في الحرب الثانية على سبيل المثال، كانت
أوكرانيــا قاعــدة للألمــان ليهــاجموا ســتالينغراد، وعنــدما تقهقــر الألمــان إلى الخلــف اســتولوا علــى رومانيــا

والمجر وتوجهوا إلى فيينا اعتمادا على أوكرانيا كقاعدة لهم.

من وجهة نظر أوروبية، تدعمها وجهة النظر السوفيتية، فإن أوكرانيا تمثل خطرا محتملا من جنوب
بولندا إلى رومانيا. تعتمد هذه البلدان بالفعل على الطاقة الروسية، قدرة روسيا ليست فقط تتعلق
بالقوة العسكرية، لكن روسيا قد تتسبب باضطرابات على طول الحدود أو قد تستخدم المبادرات

ية لتقويض استقلالية أوكرانيا. التجار

التفكـير مـن الناحيـة العسـكرية قـد يكـون بـدائيا بعـض الـشيء بالنسـبة للأوروبيين لكنـه ليـس كذلـك
بالنسبة للروس ولدول وسط أوروبا. فبالنسبة لسكان أوروبا الشرقية، ما زالوا يتذكرون الانسحاب
الســوفيتي، ويعرفــون أن الــروس قــادرون علــى العــودة فجــأة كمــا تركــوا تلــك البلاد. الــروس كذلــك
يدركون أن الناتو لن يهاجم روسيا، والألمان لن يفكروا أبدا في شن حرب حتى لو كان باستطاعتهم
شن واحدة! وعندما غابت ألمانيا عن أوروبا وسط الحرب العالمية، كانت قيادة أوروبا في قلب روسيا. 

المنظور الروسي

يبـة بين روسـيا وأوكرانيـا سـتشكل تهديـدا قـاتلا للأمـن القـومي مـن وجهـة نظـر روسـيا، العلاقـات القر
الروسي. بعد الثورة البرتقالية التي جلبت حكومة مؤيدة لأوروبا لكنها قصيرة الأجل، آوضح بوتين أن
يـة للغايـة بالنسـبة للأمـن القـومي الـروسي. زاعمـا أن المظـاهرات في أوكرانيـا تمـت بـإدارة أوكرانيـا ضرور
يــة. وبغــض النظــر عــن كــون هــذه المكتــب الســادس (المخــابرات البريطانيــة) ووكالــة الاســتخبارات المركز

التصريحات حقيقية من عدمه، إلا أنها تعكس فهم بوتين لأهمية أوكرانيا لكلا الطرفين.

الحرب التي خاضتها روسيا ضد جورجيا أثبتت لأوكرانيا أن الوعود الأوروبية لا قيمة لها أمام القوة
الروســية. ومــن خلال تــدخلها عســكريا في جورجيــا، اســتطاعت روســيا أن تُبعــت أوكرانيــا عــن حلــف
شمال الأطلسي (الناتو) وعن الاتحاد الأوروبي. اليوم يغدو التهديد الذي يواجه روسيا مشابها لما كان

عليه قبل سنوات، وفي أذهان الروس، يجب الإبقاء على أوكرانيا محايدة إن لم تكن مؤيدة لموسكو.



يــدها بــوتين ليــس مهتمــا أبــدا بحكــم أوكرانيــا، لكنــه مهتــم بمنــع أوكرانيــا مــن فعــل الأشيــاء الــتي لا تر
روسيا. لا يمكن لأوكرانيا أن تكون لها السيادة في المسائل ذات الأهمية الخاصة لروسيا. وبقدر ما أن
يـد روسـيا قلقـة، إلا أنهـا لا تمـانع في أن يكـون النظـام في أوكرانيـا ليبراليـا أو ديموقراطيـا لأن الشعـب ير

ذلك، لكن فكرة الاندماج مع الاتجاد الأوروبي يمكن اعتبارها استفزازا واضحا لروسيا. 

المنظور الأوروبي

بالنسبة لأوروبا، أوكرانيا ليست بهذه الأهمية التي تمثلها لروسيا. لم ترد أوروبا أبدا أن تضم أوكرانيا
إلى صفوف اتحادها، لكنها أرادت فقط فتح الباب أمام هذه الاحتمالية. الاتحاد الأوروبي يعيش في
حالــة مــن الفــوضى. المشاكــل الاقتصاديــة الكــبير في جنــوب أوروبــا تجعــل مــن إضافــة دولــة ضعيفــة

كأوكرانيا إلى الكتلة الأوروبية أمرا منافيا للعقل!

كثر أوروبية”، أي بالنسبة للأوروبيين، دعوة أوكرانيا للانضمام لأوروبا كانت دعوة لأوكرانيا لتصبح “أ
كــثر ديمقراطيــة وليبراليــة وازدهــارا مــن الناحيــة الاقتصاديــة كمــا يفــترض لــدول أوروبــا أن أن تصــبح أ
تكـون. وهـذا هـو مـا دعـا المتظـاهرون للنزول للشـا مبكـرا. كذلـك لم تكـن مسـتبعدة فكـرة الانضمـام
للاتحــاد بعضويــة كاملــة، وهــي فكــرة جذابــة للغايــة! ولذلــك كــان المتظــاهرون غــاضبون للغايــة مــع

اعتقادهم أن فرصتهم للانضمام لأوروبا قد فاتت بعد تصريحات يانوكوفيتش.

يبا، كما أن لديهم علاقات الألمان يلعبون لعبة معقدة، فقد فهموا أن عضوية أوكرانيا لن تحدث قر
يبا أن تدعم برلين المتظاهرين ية. لذلك كان غر كثيرة مع روسيا من تبادل الطاقة والمصالح الاستثمار
علنا. ومع ذلك كان الألمان يديرون التحالفات داخل الاتحاد الأوروبي. دول البلطيق وبولندا تريد أن
ترى أوكرانيا بعيدة عن سيطرة الدب الروسي. ولذلك كان على ألمانيا أن تختار بين شركائها الأوروبيين

أو روسيا.

يبــا، موســكو ظلــت هادئــة نسبيــا طــوال الأحــداث. لقــد فهمــوا أن الوضــع في أوكرانيــا لــن يُحســم قر
ووثقوا في قدرتهم على التأثير في أي حكومة قادمة، فأي حكومة في أوكرانيا كانت لتقع في نفس المأزق
الذي وقع في يانوكوفيتش: بعض الأمل -الحقيقي- في الانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن مع الاعتماد
يـد الـروس أن الكامـل علـى روسـيا في مجـال الطاقـة والاقتصـاد بشكـل عـام. بالإضافـة إلى ذلـك، لا ير

يعجلوا بمواجهة قبل أولمبياد سوتشي.

كذلـك تعلـم روسـيا أنـه كلمـا زادت سـيطرة الأوروبيين (أو ذوي التـوجه الأوروبي) علـى العاصـمة، كلمـا
كثر توجها نحو روسيا، سكانها يتكلمون زادت أوكرانيا انقساما! بشكل عام، سكان شرق أوكرانا هم أ
ــا الكنيســة الأدثوذكســية في موســكو. أمــا في غــرب أوكرانيــا فهــم مــن الروســية، ومعظمهــم مــن رعاي

الكاثوليك الموالين لبطريركية كييف.

ــة في الــشرق، ولذلــك فــإن ــوذكس روس في الغــرب وكاثوليــك يتحــدثون الأوكراني ــاك أرث ــالطبع هن وب
الانقسامات التي ستحدث من شأنها أن تغرق البلاد في الفوضى أو حتى الانقسام الحقيقي. 

مع الوقت، هذه الفوضى ستناسب روسيا، لكن هذا السيناريو مستبعد الحدوث.



منظور الولايات المتحدة

كحـال معظـم مسائـل العلاقـات الدوليـة، مـن المهـم فهـم موقـف الولايـات المتحـدة. دعمـت الولايـات
المتحــدة الثــورة البرتقاليــة بقــوة وخلقــت أزمــة كــبرى مــع روســيا. لكــن الســياسة الحاليــة في واشنطــن

تحاول تفادي التورط في صراعات لا داعي لها، وقد تجعل أوكرانيا خا اهتمامات أمريكا حاليا.

لكن السلوك الروسي في قضية إدوارد سنودن أثار غضب واشنطن، ويمكن لأمريكا أن تكون سعيدة
بإثارة بعض المشاكل في موسكو قبل أولمبياد سوتشي. 

قد لا تدعم الولايات المتحدة التحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية في أوكرانيا كما تفعل أوروبا،
لكـن أمريكـا ستسـتمتع للغايـة بوضـع روسـيا في موقـف الـدفاع بعـد أن وُضعـت واشنطـن في موقـف

دفاعي على مدار الشهور الماضية بسبب روسيا.

على كل حال، المخاطر عالية للغاية في أوكرانيا لكل الأطراف، والروس يشاركون في لعبة لن يتحملوا
خسارتها. وهناك العديد من الطرق للروس كي يكسبوا معركتهم في أوكرانيا. الأوروبيون لن يخاطروا
يــد منهــم ضــم أوكرانيــا لأوروبــا مثــل بولنــدا، ســتفضل وارســو أوكرانيــا مــن أجــل أوكرانيــا، حــتى مــن ير
محايدة وليست بالضرورة موالية للغرب. الولايات المتحدة مهتمة بأوكرانيا باعتبارها تمثل استفزازا

كثر، لذلك فلا أحد مستعد للمخاطرة. لروسيا لا أ

هنـاك العديـد مـن الـدول كذلـك لـديها مصالـح في أوكرانيـا، لكـن لا أحـد لـديه مصـلحة بحجـم روسـيا.
ولكن مع الفوضى الحالية، من المرجع أن يولد تغير جيو سياسي في أوكرانيا. ولذلك فإن التظاهرات
في أوكرانيا ونتائجها تعد مثالا ممتازا كيف أن الاضطرابات السياسية في بلد ما من الممكن أن تؤثر في

النظام الدولي بشكل كامل.

المصدر: ستراتفور
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